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محمود يوسف مجبور

ضـيفنـا علـى هـذه الـصفحـة
الــــدكـتــــور داخـل مجــبل مـن
الهــيــئــــــــة العـــــــامــــــــة للآثـــــــار
والتــراث يحـــدثنـــا عن ســوق

الميدان قائلاً:
-انـعـكـــــســت قـــــــوة الـــــــدولـــــــة
العــبــــــاســيـــــــة علــــــى ازدهــــــار
الحيـاة الاقتصـادية وتـوسيع
الاسواق فيها، فقد اصبحت
بغــداد مــركــز جـــذب سكـــاني
نـتــيجــــة لـتـــــدفق الخـيــــرات
عـليهـا، فــامتلأت بـالـبضـائع
المخـتـلفـــــة. مــن اشهـــــر تلـك
الاسواق في الجانـب الشرقي
ســــوق الــثلاثــــاء الــــذي كــــان
مركزاً لحركـة تجارية واسعة

يقصدها الناس للتسوق.
بعــــــد انــــشــــــاء ســـــــور بغــــــداد
الـــشــــرقـيــــة )بـــــدأ العــمل في
خلافــــة المـــسـتـنــصــــر 1118م
واكـمـله المــسـتـــرشـــد 1135م(
وفــتح بــــاب الــــسلــطــــان فــيه
)سـمي بـاب الـسلطـان نـسبـة
إلـــى الـــسلــطــــان طغــــرل بك
الـــــسـلـجـــــــوقـــي الـــــــذي دخـل
بغــــــداد 1055م( عــنــــــد بــــــاب
المعــظـم حـــالـيــــاً اطلـق علـــى
الـسـوق الـواقع إلــى الجنـوب
مــنه اسـم ســــوق الــــسلــطــــان
وهــو يتـصل بـســوق الثلاثـاء
مخترقـاً محلة كبيـرة عرفت
بــالاسـم نفــسـه محلــة ســوق

السلطان..
*بمـــــــــــاذا اشــــتـهـــــــــــر ســـــــــــوق

السلطان آنذاك؟
اشتهـر منـذ العهـد العبـاسي

الـــشـمــــالـيــــة يــنحــــرف نحــــو
الشـرق وينقسم إلـى قسمين
يـتـجه الاول شـــرقـــاً والآخـــر

شمالاً.
وفي الـفـــــــرع الجــنـــــــوبــي مــن
السوق يوجـد مسجد صغير
يــــســمـــــى مــــسجـــــد "اســمـــــاء
خـــــــــانم" وعـلـــــــــى بـعـــــــــد 20م
يـنـتهـي هــذا الــســوق بــشــارع
الرشـيد )كـانت بـداية انـشاء
هــذا الشـارع عـام 1332هـ من
قبل الـوالي خلـيل باشـا وقد
ســمــي علــــــى عهــــــده )خلــيل
بـــاشـــا جـــاده( سـي أي شـــارع
خلــيل بـــــاشـــــا، ثــم ســمــي في
عهـــد الاحتـلال البــريـطـــاني
بـــشــــارع جــــديــــد وفي الـعهــــد
الوطنـي سمي شارع الـرشيد
وقــــــــد نـقــــــش اســـم الجــــــــادة
وتــــــاريخ افــتــتــــــاحهــــــا علــــــى
قـطعــة مـن القـــرميـــد ثبـتت
علــــى جــــدار قــــاعــــدة مـنــــارة
جــــامع سـيــــد سلــطــــان علـي
وكـانت مطلة على الشارع في
زاويــة الجــامع. وقــد هـــدمت
هــــذه المـنــــارة بـتـــــوسع شــــارع

الرشيد وبنيت غيرها..
وقــد تعــرض هــذا الفــرع من
الـــــســـــــوق إلـــــــى الــتـحـــــــويـــــــر
والــتغـيـيــــر اكـثــــر مــن بقـيــــة
فـروع الـسـوق الاخـرى حـيث
هـــــــــدمـــت اغـلـــب اقــــــســـــــــامـه
الجــنـــــوبــيـــــة واقــيــمــت بـــــدلاً
عـنهــا عـمــارات تجــاريــة ومــا
زال الجزء الشمالي الشرقي
مــن هـــــــذا الفــــــرع - جــنــــــوب
شـرق خـان المـدلل - تحـتفظ
واجـهـــتـه بـــبـعــــض الـعـقــــــــود
الاصلـيـــة غـيـــر انهـــا مـغلقـــة
بـالـبنـاء في الـوقت الحـاضـر،
ومـن المــؤكـــد انهـــا تعــود إلــى
حـــوانـيـت كـــانـت تــطـل علـــى

هذا السوق.
امــــــــا الـفــــــــرع الـغــــــــربـــي مـــن
الـســوق فهـــو يبـــدأ من قــرب
الزاويـة الجنوبيـة من جامع
الاحمــدي حـيث كــان مــوقع
مـقهـــــى عـــــزاوي الــتـــــراثــي..
طـــول هــــذا الفـــرع 82 مـتـــراً
ـــــــــــــة جـــــــــــــامــع ـــــــــــــواب وفـــــيــه ب
الاحـمــــدي.. ويحـتـــوي هـــذا
الـفرع علـى 44 حانـوتاً مـنها
22 حــانــوتــاً علــى كل جـــانب
ومـــــــا زال هـــــــذا الـفـــــــرع مـــن
الــــســــــوق يحـــتفـــظ بـــبعـــض
معــــالمـه الاصلـيــــة مـتـمــثلــــة
بـالحـانـوت الــوحيـد المـوجـود
في وســط جــــزئه الـــشـمــــالـي
الغـربي تقـريبـاً وينتهـي هذا
الفـــرع مـن الــســـوق بـبـنـــايـــة
اسـالـة المـاء )سـابقـا( مقـابل
القـلعــــة حـيـث كــــان يــــوجــــد
مـقهـــــى القـلعــــة الــــذي كــــان
يـلـــتـقـــي فـــيـه الخــــــــــرســــــــــان

والطرشان..
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المــسـتخـــدمـــة في انــشــــائهـــا،
ويمــكـــن مـــــــشـــــــــاهـــــــــدة ذلــك
بـــــوضـــــوح في فـــــرع الــــســـــوق
الــــواقع إلـــى شـــرق الجــــامع
وعلى الجـانبين ولاسيـما في

قسمه الشمالي.
ابعـاد هذه الحوانيت 2.5م ×
3م وســـــــــمــــــك الجـــــــــــــــــــــــدران
الجــــانـبـيـــــة لهــــا هــــو 60سـم
ومـــسـقفــــة بــــاقـبـيــــة نـــصف
اسـطـــوانيــة قلـيلــة الارتفــاع
ـــــــــــــــوى الارض عــــــن مــــــــــــســــــت
الحـــالـيـــة. وبـنـــاء علـــى هـــذا
التـشــابه في بنـاء الحـوانـيت
ومـــن خلال الجـــــزء الـقلـــيل
المتـبقي من سقف السوق في
الفـرع الــواقع غـرب الجــامع
يمـكـــن القــــــول ان الاســــــواق
المحـيــطــــة بــــالجــــامع كــــانـت
مـــسـقفــــة بــــاقـبـيــــة مـبـنـيــــة
بـالآجـر والجـص تتــألف من
سلـسلــة مـن العقــود.. وهــذا
الــــسقـف تهــــدم في مـــــرحلــــة
لاحقـــــة واسـتـبـــــدل بـــسـقف
مــــســنــم مـــــا زال بـــــاقــيـــــاً في
القـــســم الغــــربـي مــنه وهــــو
بذلك يشبه اسواق البزازين

والصرافين والطمغة..
الاجزاء المتبقية من السوق
تعرضت منطقة هذا السوق
إلـى تغيرات كـبيرة بل تـعتبر
مـن اكـثـــر مـنـــاطق الاســـواق
تـــأثـــراً بـــالـتغـيـيـــرات بــسـبـب
تـبـــدل العــديــد مـن وظـــائف
الابنيـة المحـيطـة بهـا وحتـى
الـبـيـــوت اسـتخـــدمـت لغـيـــر
الاغــراض الـتي انــشئـت من
اجـلهــــا وتحـــــول اصحـــــابهــــا
الاصلــيــــــون إلــــــى مــنـــــــاطق
اخـــــرى ممــــــا انعـكــــس علـــــى
حـــركـــة الــســـوق الـتجـــاريـــة،
ومــــن ثــــم عـلـــــــــــى حـــــــــــالــــتـه
الانـــــــشـــــــــائـــيـــــــــة، اذ تـــــــــركـــت
حــوانيـته دون صيـانـة وحـور
الـــبعـــض مـــنهـــــا كــي تـــتلاءم
والاســـتـعـــمــــــــال الجــــــــديــــــــد،
ويــــظـهـــــــر ذلـك واضـحـــــــاً في
الاقسـام الغربـية والجنـوبية
من الـســوق، وعنــد التــدقيق
في الاجـــــزاء المــتــبقــيـــــة مــنه
ابتـداءً من السـاحة الـواقعة
امـــــام جــــــامع الـــنعــمـــــانــيـــــة
المجـاور للاعـداديـة حـيث مـا
زالت تلاحـظ مجمـوعـة من
الحــــــــــوانــــيــــت الــــــصـغــــيــــــــــرة
المتقـابلـة بـالـرغـم من تهـدم
قــسـم مـنهــا نـتـيجـــة تهــديم
حمام الـباشا وبعض الابنية
المجاورة الا انها تعطي فكرة
عن هـذا الـسـوق ومـســاراته.
وتــطل واجهـــاتهـــا علـــى نهــر
الـســـوق البــالغ عــرضه 40 -
50م وطــول هــذا الجــزء مـن
الـسـوق 73م ويـتكــون من 32
حــــــانــــــوتــــــاً وقـــــــرب نهــــــايـــته
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الـــــديــن بــن الــنجــيــب عــبـــــد
الـقــــــــــاهــــــــــر الــــــــسـهــــــــــروردي
ومدرسته.. ومـن اهم المواقع
الـتـي تقـع في محلــة المـيــدان
في اواخـــر العهـــد العـثـمــانـي
هـــي )قهــــــوة المــــصلــــــى، بــــــاب
القـلعــــــة، قهــــــوة اسقـــــافي في
عقــــــد نجــم الــــــديـــن، عقــــــد
المـــدرســـة، عقـــد ايـنـــار، عقـــد
كنج اغـا، عقـد طـاقـة حـسن
بـك، عقــد احـمــد كهـيــة بمــا
فيه المـدرسة والجـامع وقهوة
الخــان( ومن الجــوامع الـتي
تقع في هـــذا الــســـوق جـــامع
المـــــراديـــــة وجــــــامع وضــــــريح
عـثمان بـن سعيد )ابـو عمرو
عـثـمــان بـن سعـيـــد العـمــري
الاســـدي( يـتــسـمـــى بـنـــائـب
صـــــاحـب الـــــزمـــــان، عـــــاصـــــر
الامــــــــــامـــين عـلـــي الـهــــــــــادي
وحــــســـن العــــسـكـــــري ويـــــرى
الـبعـض ان قبــره مــوجــود في
الميدان( مقابل حمام الباشا
مــا زالت بقـايـا هــذا الحمـام
مــــوجـــــودة مقـــــابل مــــسجــــد
عــثــمــــــان في ســــــوق المــيــــــدان
ومـسجد بـابا كـركر )بـالقرب
مــن ســــــوق الهـــــرج( وجــــــامع

الاحمدي..
التحليل العماري للسوق

ويـــــواصل الـــــدكــتـــــور مجــبل
حديثه:

-يـنــطــــوي الـتـكــــويــن العــــام
للـسـوق علـى تــأكيــد مبـاشـر
لـلعــنـــــاصـــــر الــتــصــمــيــمــيـــــة
المـــألـــوفـــة نفــسهـــا في عـمـــارة
الـســوق في المـــدينــة العـــربيــة
الاسلاميـة من حيث تجميع
الحــــــــــــــــوانــــــيــــــت في صــفــــــين
متــوازيين علـى نهـر الـسـوق،
ويتصف بظاهرة التعرج من
جهــة وبـتعــدد تفــرعــاته مـن
جهــة اخــرى. هــذه الـصفــات
التي تجدها في اسواق اغلب
المدن الاسلاميـة. وفي الواقع
يــتــــــألف هــــــذا الــــســــــوق مــن
مجـــمع لاســــــواق تخـــصـــص
البعض منها بنوع معين من
الـــبــــضــــــــاعــــــــة.. ومـــن خـلال
الـنظـرة الفــاحصـة لمخـطط
هـــــــــــذا الــــــــســـــــــــوق نجـــــــــــد ان
مـــصــمـــمه اعــتــمــــــد نـــظــــــام
المــربعــات المــألــوف في اســواق
المـــديـنـــة الاسلامـيـــة والـــذي
وجــــــدنــــــاه ايـــضــــــاً في ســــــوق
الـشورجة وسـوق البزازين في
بـغـــــــداد. وقـــــــد ذهـــب بـعــــض
الـبــــاحـثــين بعـيــــداً عـنــــدمــــا
حاول نـسبة اصل هـذا النوع
مــــن الــــتـخـــــــطــــيـــــــط إلــــــــــــى
المعسكرات الرومانية.. وعند
دراســــــــــــة بــــنــــــــــــاء الاســــــــــــواق
المحيـطــة بجـامـع الاحمـدي
نجــــــد تـــــشـــــــابهــــــاً تــــــامــــــاً في
ـــــــــــــواد تــــــــصـــــمـــــيـــــمــهـــــــــــــا والم
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الـتـــاسـع الهجـــري كــســـاحـــة
مـخـــــــصـــــــصــــــــــــة لاغــــــــــــراض
عـــسكـــريـــة بـحكـم مجـــاورته
للقلـعة، وقـد وصف الـرحال
فريزر هذا الميدان بانه كانت
تعــــــرض فـــيه الخـــيل وكــــــان
محــاطــاً بـــالمقــاهـي ومكــانــاً

للاستعراضات العسكرية.
ومن الجهـة الغربـية للـسوق
طــــــريق يـــــؤدي إلـــــى الــنهـــــر
وعنـد جانبه الايسـر منشآت
مـنهــا مــرقــد الــشـيخ ضـيــاء

المـبــــانـي المجــــاورة ولاسـيـمــــا
الجـــوامع والمـــدارس وكــــذلك
تشــابه التكـوينـات المعمـاريـة
المعــتــمـــــــدة علــــــى تــــــوظـــيف

خاصية  الفضاء المغلق.
يــرتـبـط الــســوق مـن الجهــة
الـشمـاليـة الشـرقيـة بفضـاء
مفـتــــوح يــطـل علــيه جـــــامع
الاحــمــــــدي والـــــــذي يعــــــرف
بــــالمـيــــدان الـــــذي ظهــــر اثــــر
التغـييــرات العمــرانيـة الـتي
شــملـت المـنـــطقــــة في القــــرن

مـتـمـيـــزة اولاً تـــوجـــد مـبـــان
خـــاصــــة مهـمــــة علـــى كـتلـــة
السـوق.. ويلاحـظ ان هنـاك
نــــوعــــاً مـن الــتجــــانـــس بـين
المعــــالجــــات الـتــصـمـيـمـيــــة
للـســوق والمبــاني المجـاورة له
ســـواء مـن حـيـث اســتخـــدام
المـــــــواد الانـــــشـــــــائــيـــــــة الــتــي
قــــوامهــــا الاجــــر والجــص او
مـن حـيــث تكـــرار العـنـــاصـــر
المـعــمـــــــاريـــــــة مــثـل الـعـقـــــــود
والاقبية والـتي نلاحظها في
الحــــوانـيـت والــــسقــــوف وفي

المــيـــــدان الحـــــالــي وتــــســمـــــى
بعـض اجـــزائه )ســوق هــرج(
لـــتخـــصــــصهـــــا بــبـــيع المـــــواد
المستعـملة. وسـوق السلـطان
من اســواق بغــداد الجــامعــة
واخــتـــص قــــســم مـــنه بــبـــيع
الحيـوانـات وهــو يتـألـف من
عــــــــدة فــــــــروع تــــــــرتـــبــــط مـع
بعـضها ومـوزعة حـول جامع
الاحــمــــــدي المــــشــيــــــد ســنــــــة

1795م..
ونسأل الدكتور داخل

*مــــــــــــا عـلاقــــــــــــة الـــــــــســــــــــــوق
بالمجاورات؟

-اخـتـيــر لمـــوقع هــذا الــســوق
مـوضع في الجــانب الـشــرقي
مـــن بغــــــداد قــــــرب الــــضفــــــة
الـشــرقيــة لنهـر دجلـة وعلـى
المحــــــــور الــــــــرئـــيــــــس لـــبــــــــاب
الــــسلــطـــــان )بـــــاب المعــظــم(
سـوق الـثلاثــاء القــديم ومن
الجنـوب بـالمحـور المـؤدي إلـى
منـطقـة الاسـواق الـتجـاريـة
الرئـيسة بها بـواسطة شوارع
وممـــــــرات تـخــتـــــــرق مـحـلـــــــة
جــديــد حــسن بــاشـــا وتتــسم
هذه المنطقة بطابع عمراني
ممــيـــــــز نــتـــيجـــــــة الــنـــــســـيج
المتداخل الـذي ينطوي على
مسـارات متشابكـة ومتعرجة
ولاســيــمـــــا قـــبل فـــتح شـــــارع
الــرشـيــد وذات ارتفـــاع يغلـب
عليـه الطـابق الـواحـد فـيمـا
عدا الارتفاع النسبي لبعض
المــــنــــــــشـــــــــــآت مــــثـل جـــــــــــامـع
الاحـمـــدي وجـــامع المـــراديـــة
قيـاسـاً إلــى منـشـآت الـسـوق
كـلهـــــا، لـكـــنهـــــا بـــــالــنــــســبـــــة
للــمــبـــــانــي المـلاصقــــــة  لهـــــا

بمـوقـعه المتـميــز في منـطقـة
احــــاطــت بهــــا العــــديــــد مـن
المـنــشـــآت مـن دور ومعـــاهـــد،
اهـمهـــا المـــدرســـة الــشـــرابـيـــة
)يعـتقــد الـبعـض ان مــوضع
هـــــذه المـــــدرســـــة هـــــو جـــــامع
المــــــراديــــــة الحــــــالــي، ويــــــرى
البـعض ان موضعهـا القصر
العباسي( ومدرسة الصنائع
)اسـس هـذه المـدرسـة الـوالي
مـــدحـت بـــاشــــا 1871م علـــى
نـهـــــــــر دجـلـــــــــة في الجـــــــــانـــب
الشـرقي من بغداد في محلة
المـيدان وكـانت اصلاً لتـعليم
الايـــتــــــــام( الـــتـــي كــــــــانـــت في
مــــوضعهـــا المـــدرســــة العلـيـــة
)دار الحــكـــمـــــــــة حـــــــــالـــيـــــــــاً(
ومــــــــدرســــــــة ابـــي الـــنـجـــيـــب
الــــسهــــروردي المـتــــوفي سـنــــة
1167 اضـــافـــة إلـــى ارتـبـــاط
هـــــذه المــنـــطقـــــة بـــــالجـــــانــب
الغـــربـي )الكـــرخ( بـــواسـطـــة
جــــســـــر كـــــان بــــــالقـــــرب مــن
مـــوضع هــذه الــســوق اقـــامه
الخـلـــيـفــــــــة الــــظــــــــاهــــــــر بـــن
الــنـــــاصـــــر لـــــديــن الله ســنـــــة
1226م وقــــد حــــدد مــــوضـعه
بـين دار الــضـبــــاط الاعــــوان
حـــــــالــيـــــــاً وبــين مــبــنـــــــى دار
الحكـمة. عـند المـوضع الذي
كـــــــــــان يـعـــــــــــرف في الـعـهـــــــــــد
العـثمــاني بـشــريعــة الميــدان
إلـــــى الجـنـــــوب مــن القـلعـــــة
الـــتـــي شـــيـــــــــدت في اواســـــط
القــــــرن الــتــــــاسع الـهجــــــري
الخــــامـــس عـــشــــر المــيلادي.
وكـــــانــت تحــيـــط بـــــالــــســـــوق
العديد مـن المنشآت الدينية
والـــثقـــــافــيـــــة كـــــالمــــســـــاجـــــد
والجـــــوامع والـــــربــط، وكـــــان
لظهـور المــؤسسـة العـسكـريـة
)قلعـة بغـداد( اثـر واضح في
تغــيــيـــــر وظــــــائف المــنــــشـــــآت
الــثقــــافـيــــة المجــــاورة، وازداد
هــذا الـتــأثـيـــر بعــد تــشـيـيــد
بـنــــايــــة الـــســــراي بعــــد عــــام
1631م لــتـكـــــــون اول ثـكــنـــــــة
عـسكـريـة. ثم اصـبحت المقـر
الاداري الــــرسـمــي للـبــــاشــــا
)الـــــوالــي( وكـــــان يــــسـكــنهـــــا
رجـــــــالات الـــــــدولـــــــة وبـعــــض
الـــتجـــــار وتمـــــركـــــزت فـــيهـــــا
معظم المـؤسسات الحـكومية
والانـــشــطـــــة الاقـتــصـــــاديـــــة
والــثقــــافـيــــة طــــوال الـعهــــد
العـثمـــاني والـشـطـــر الاكبــر
من العهــد الملكي، وكـان هـذا
الــــســــــوق يعــتــبـــــر الـــطــــــريق
الـــــــرئـــيـــــس لمـــــــرور المـــــــواكـــب

الرسمية.
والمتتبع لمخطط بغداد يجد
تـداخلاًَ بين سـوق الـسلطـان
وسوق الميدان، ويشير مؤلف
خـارطـة بغـداد إلـى ان سـوق
الــسلـطــان هـــو نفــسه ســوق

متابعة اثر في )درابين( سوق الميدان وتفرعاته

اقدم مكان في بغداد العباسية في حالة رثة

منطقة الميدان كانت مقراً للوالي العثماني
واول ثكنة عسكرية

المتجول في
اسواقنا

المحلية يجدها
ما زالت تحتفظ بألق
التاريخ والتراث لانها

بساطة ما زالت
صامدة متحدية
الزمن.. واغلب

اسواقنا هي امتداد
لحقب تاريخية كانت

مزدهرة في يوم من
الايام، وتجوالنا في

سوق السلطان او
سوق الميدان مع

الدكتور داخل مجبل
)اختصاص - تراث(

يؤكد ان هذه السوق
بتفرعاتها وشعابها
هي نفسها السوق

التي ازدهرت
وانتعشت في زمن

الدولة العباسية..

التقيتـه اليوم وكـان مهيض
الجـنـــاح وكــسـيـــر الـنــظـــرة،
ــــى غــيـــــر العــــادة، حــيــث عل
كـــانـت نــظــــراته الحـيـــويـــة
الــضــــاحـكــــة تــبعــث الامـل في نفـــس

محدثيه. بادرته بالسؤال ضاحكاً:
-ان نـظرتـك الخابـية الـيائـسة الـيوم
تهــد جبـالاً، يـا شـيخنــا! ولا شيء في
الحيـاة يسـتحق ذلك منك. ان كـانت
هنـاك مــشكلـة فـدواؤهــا النــاجع هـو
المـــــواجهــــة ونــبــــذ الــتــــأجــيل وعــــدم
الـتهــرب مـنهــا. وبــذلك سـتــتخلـص
مـن هـمــومهــا، ســواء كــانـت نـتـيجــة
المــواجهــة سـلبــاً ام ايجــابــاً. وسـتعــود

اليك نظرتك المحببة المتفائلة.
اجابني الشيخ بجدية حزينة قائلاً:
ـــة قـــائـمـــة، تلــطـم وجـــوه -ان المــشـكل
العـــــراقــيــين صــبـــــاح مـــســـــاء دون ان
يمـتلكــوا الــوسـيلــة للــرد علـيهــا. وان
اولــي الامـــــــر اعـجـــــــز مــن ان يـــــــردوا
اللـطمــة ويقفـوا المــوقف الــصلب. ان
الـسلطـة العـراقيـة منـتخبـة مـن قبل
ـــــــة الـــــشـعــب الـعـــــــراقــي وهــي كـــــــامـل
الـتفــويـض. وان كــانـت هـنــاك فـئــات
ـــــة تحـــــاول الــنــيل مــن هـــــذه ضــئــيل
ـــطـــــــة، فــبــمـــــــوجــب المـفـهـــــــوم الـــــسـل
الـــديمقــراطـي هـي تمـتلـك الحق في
الـتفـكيــر والـتعـبيــر كمــا تــريــد ولـكن
بــالـطـــريق القــانــونـيــة والاصــولـيــة
والحضـاريـة. والمفـروض في الـسـلطـة
الـشــرعيـة عــدم التخـاذل امــام افكـار
تلك الـفئات الـضئيلـة وعدم الـتهاون
امـا ممارسات البعـض منها طمعاً في
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وتخطب ودنا ورضانا.
ان مـــــا تفـــضلــتــم بـه، ايهــــا الـــشــيخ
الجلــيل، هــــو الحق. لـكـنـنـي مــثلـك
ومــثـل كل ابــنــــاء الـــشعــب العــــراقــي
اتـســاءل: مــا الــذي يعـيق حكــومـتنــا
عـن تــطهـيــر الجهــاز القـضــائـي مـن
ايــتـــــام الــطـــــاغــيـــــة صـــــدام حـــســين
ــــــة بقـــــدامــــــى القــضـــــاة والاســتعـــــان
الشـرفاء كمـستشـارين وتعيين قـضاة
مــن الفـئــات المــظلـمــة والمــضــطهــدة
والمهــاجــرة والمهجــرة وابنــاء واقــربــاء
ضحــايــا المقــابــر الجـمــاعـيــة؟ انهـم
سيكـونــون خيــر الملتــزمين بـالقـانـون
وخيـر مـن يعكـس احـاسيـس الـشعب

العراقي في ذات الوقت.
انــنــي اضــم صــــــوتــي إلــــــى صــــــوتـك
واتمـنــى علــى حكــومـتـنــا الــوطـنـيــة
ــــــاســــــرع وقــت تلافي ذلـك الــنقــص ب
ممـكـن، فـــالاعــــداء يقـــامــــرون علـــى
عامل الـوقت، معتقـدين ان الـتأخـير
في تـنفيـذ تـلك الخطـوات سيكـون في
ــــى صـــــالحهــم وســيعــمل الــــوقــت عل

تحقيق مآربهم الدنيئة.
تعقـيبـاً علــى كلامك اريــد ان اضيف
ان علــى حكـومـتنـا الـوطـنيـة تـنفيـذ
احكام الاعـدام الصادرة بحـق القتلة
والمخـــربـين، وفـق المعـــايـيـــر والـبـنـــود
ــــونـيــــة الحقــــة، بـكل عــــزيمــــة القــــان
ــــــــى رؤوس واصــــــــرار وســــــــرعــــــــة، وعـل
ـــاً وسـتـكـــون خـيـــر رادع الاشهـــاد علـن
للـنفــوس المــريـضــة وبــذلك سـيـنعـم

الشعب بالامن والامان.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـــــســـــــان ـــــشـع الجـــــــرائــم ضـــــــد الان اب
والانسانية؟ ويتحدث البعض الآخر
ان ســبــب الــتـــــــردد والــتـهـــــــاون هـــــــو
ــــــى اعــتــــــراض الاتحــــــاد الاوربــي عـل
احـكــــــام الاعـــــــدام مهــــــدديــن بعــــــدم
تـخـفـــيــــض الـــــــــديـــــــــون او تـقـــــــــديم
المـســاعــدات في حــالــة صــدور احكــام
اعـــدام بحق أي مـن المـتهـمـين. انـنـي
أســــــــال الــــــــرئــيـــــس الــبـلـجــيــكــي او
الهـولندي وغيـرهما: مـاذا سيفعلون
بمتهم جاء من خارج بلادهم بقصد
الـقتـل والتــدميــر، ويـعتــرف بلـســانه
ـــاً واخـتــطف انه ذبـح ثلاثـين انــســـان
وقتل عــدداً من الاجــانب وســاهم في
تـفخــيخ عـــدد مـن الــسـيـــارات الـتـي
كــانـت الــسـبـب في قـتل وجــرح مـئــات
المــــواطــنــين العــــزل؟ ولمجــــرد الـعلــم
ـــــى اقـــــول ان الاوربــيــين قــــســــــاة وعل
اســـتـعــــــــــداد لخــــــــــرق كـل الاعــــــــــراف
الانسـانية والـدينية والقـانونيـة عند
المساس بمـصالح شعوبهم وقـد لمسنا
ذلـك مــن خـلال ممــــــارســــــاتـهــم مـع
الــشعــوب المــسـتعـمــرة. امــا ان كــانـت
ــــاً اخــــرى، المـــســــألـــــة تخـــص شعــــوب
كـــالعــراق مـثـلاً، فهـم كــرمــاء حـتــى
الابـتــذال. انـنـي انــاشـــد حكــومـتـنــا
الـوطنيـة ان تكـون بمنتهـى الصـلابة
ــــى الحق. امـــا والقـــوة والاصــــرار عل
دلال هــذا وغـنج ذاك وريــاء الـثــالـث
فكلهـا اكاذيـب فجة ومحـض افتراء.
والحـقيقــة الثــابتــة اننـا شعـب حبـاه
الله بـكـل اشـكــــــال الــثــــــروة والـقــــــوة.
ومعــظــم الجهـــــات بحــــاجــــة الــيــنــــا
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والآثام والعـدوان والمحرمـات والنهب
مــا يــشـيـب الــرأس ايـــام حكـم عـمــة
المقبور. ثم سـرقته لملايين الدولارات
وتهريـبها لتـمويل عنـاصر الـتخريب
والتــدميــر لقـتل آلاف الابــريــاء من
شيــوخ ونـســاء واطفــال. انـني أســأل
القضـاة الـذين اصـدروا الحـكم علـى
المجـــرم ايمـن ســبعــــاوي: الا يعـتـبـــر
ــــى المــمــــول والمـــشـجع والمــتـــســتــــر عل
القــاتل شــريكــاً مـبــاشــراً له ويـحكـم
ــــــة القــــــاتل في علــيه بــنفــــس عقـــــوب
معظم قـوانين العـالم؟ فلمـاذا صدر
مثل ذلـك الحكم المخفف علـى ايمن
سـبعــاوي؟ هل تخــاف الحكـومــة من
ذلك المــراهق البــذئ؟ ام تخـشــى من
يقـف وراءه من قــادة الــدول المجــاورة
او الكـبــرى. مـن كــان ذلـك صحـيحــاً
ـــــار فـكــيف ســيـكـــــون الحــــــال مع كــب
مجـــــرمــي الــبعــث وفي مقـــــدمــتهــم
صــــدام حــســين؟ يقــــول الــبعــض ان
ســبــب الــتـــــــردد والـــــــوجـل مــن قــبـل
الحكومـة هو اعتـراض ممثل الامين
العـام للامم المتـحدة في الـعراق عـلى
ـــــة ومــنهـــــا بعــض الاحـكـــــام الــثقــيل
الاعــدام بحق المجــرمين مـن القـتلــة
والخــــــاطفــين والـــســـــراق. الــم يـكــن
الاولــى بهــذا المـمـثل عــدم الـتــدخل
بـشــؤون القـضــاء العــراقـي والتــستــر
علــى فـضــائـح منــظمـته الـتي تــزكم
بقبحهـا الانوف والعقـول والضمـائر
بـســرقـتهـم لغــذاء الـشعـب العــراقي.
مـــا هـــو الحـكـم الـــذي يـــرضـي ذلـك
الممثل لمجرم يعترف بلسانه بارتكاب

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

صــدر بـحق المجــرم ايمـن ســبعــاوي.
انه وصـمـــة عـــار في جـبــين القــضـــاء
العـراقـي ولطخـة سـوداء في تـاريخه.
لقد ارتـكب هذا المجـرم من الخطـايا
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بـالسـذج ليتـركوا وراءهـم ادلة مـادية
خــــاصـــــة بهــم ولــيـــس هــنــــاك غــيــــر
الجـرائم الجـماعـية. والمـثال الـواضح
عـلى ذلك هـو الحكم المضـحك الذي
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ارجــــــاعهــم إلـــــى حــظــيـــــرة الاخـــــوة
والمحبــة والعيـش المـشتـرك. لان هـذه
المجاميع قـد تربت علـى يد الطـاغية
صـدام ونـشـأت في دهــاليـز الــسيـاسـة
البعـثيـة القـمعيـة، فـكلمــا ارخي لهـا
الحـبل ازدادت عـنفــاً وشــراســة وكـلمــا
ضـاق حـول عـنقهـا تــراجعت وانـزوت

في جحورها.
انني اؤكـد هنـا علـى )حبل( القـانـون
الــــصـحــيـح المــتـجــــــــاوب مـع افــكــــــــار
وطمــوحــات الـشعـب العــراقـي وليـس

قانون البعث.
لقــــد تـخلــصــنــــا، ولله الحــمــــد، مــن
قانون البعث الذي لم يعد له وجود.
انت علــى خطـأ يـا صــاحبـي! فحتـى
لو تخلصت من ذلك القانون فهناك
ـــاهـم القــضـــاة الــبعـثـيـــون الـــذيـن رب
ودرسـهــم وزرعـهــم صــــــدام في اروقــــــة
وزارة العدل والمحـاكم العراقية خلال
مــــدة حـكــمه. فــنجــــد الــبعــض مــن
هــؤلاء يـتـظــاهــرون بـتــأيـيــد الــوضع
القــائم، وعنـدمـا يـنظـرون في قضـايـا
تـخـــص الــبـعــث والــبـعــثــيــين نجـــــــد
احكــامهـم مـثــار غـضـب الجـمــاهـيــر
ومحط انتقادات القانونيين، مدعية
الالتزام  بالنصـوص القانونية شكلاً

وليس روحاً.
-ان مـــــا تفــضلــت بـه صحــيـح. فهــــو
يطــالبك بـالــدليل المـادي ويكـذب مـا
يـقـــــــولـه مـلايــين الـعـــــــراقــيــين ومـــــــا
يقـصــونه مـن وقــائع عـن انـتهــاكــات
وتجـــــــــاوزات وســـــــــرقـــــــــات وجـــــــــرائـــم
الـشخـصيــات الـبعـثيــة. انهـم ليـســوا
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جرائـــــــم ثقيلــــــة واحكام خفيفـــــــــةاحاديث من الشارع
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